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 (وَأَحْسِنوُا إنَِّ الَله يُحِبُّ الْمُحْسِنيِنَ ) الخطبة بعنوان:  

 الخطبة الأولى:

هِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فيِ الْمُلْكِ﴾ ]الإسراء:  [. 111﴿الْحَمْدُ للَِّ

رَهُ تَقْدِيرًا ) ءٍ فَقَدَّ ْ
[. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 2(﴾ ]الفرقان: 2﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَي

ءٍ 1ن: شريك له، ﴿لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ﴾ ]التغاب
ْ
[. ﴿ يُحْييِ وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَي

ويكرم ويهين، ويبتلي ويعافي، يرفع ويخفض، ويغني ويقني، [. 2(﴾ ]الحديد: 2قَدِيرٌ )

الٌ لمَِا يُرِيدُ )فويُضحك ويبكي،   ئه،لا راد لقضا [.16(﴾ ]البروج: 16لا إله إلا الله ﴿فَعَّ

بَ لحُِكْمِهِ وَهُوَ سَ  ا عبد الله ن محمدً أشهد أو[. 41(﴾ ]الرعد: 41رِيعُ الْحِسَابِ )﴿لا مُعَقِّ

 وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلهِ -ورسوله 
ِ
ا رسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرً أ ،-صَلَوَاتُ الله

ا فجزاه الله عنا خير ما جازى نبيً  ،وبلغ الرسالة حق البلاغ ،داءمانة حق الأدى الأأف ،انذيرً و

ا ن يبعثه مقامً أو ،ن يؤتيه الوسيلة والفضيلةأنسأل الله  ، عن دعوته ورسالتهمته ورسولًا أعن 

ياكم إن يبلغنا وأو ،ياكم من حوضه الشريف المباركإن يسقينا وأو ،ا الذي وعدهمحمودً 

 .جمعينأالفردوس 

 ...وبعد

الإحسان بكل  ،نكون من المحسنين كييام نفسنا في هذه الأأفلنؤهل  ،أيُها الإخوة

ةً حدهم أعلى قوم يقول  نه سيأتي وقتٌ إف ،افكن محسنً  ،صوره وبكل معانيه ﴿لَوْ أَنَّ ليِ كَرَّ

فكونوا من  ،يديكم بعد توفيق الله لكمبأمركم أ[. 58(﴾ ]الزمر: 58فَأَكُونَ منَِ الْمُحْسِنيِنَ )

ا فالله كن محسنً  ،يام وعلى الدواما في هذه الأوليكن لكم شعار كن محسنً  ،المحسنين

﴿وَأَحْسِنوُا إنَِّ الَله يُحِبُّ  : قالاللهذ إ ،مر الله لأكن محسنا امتثالًا  ،يحب المحسنين

 [.195(﴾ ]البقرة: 195الْمُحْسِنيِنَ )
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ا بكل معاني فكن على الدوام محسنً  ،ابدً أا المحسن مع المسيء بدً ألا يستوي 

ن تعبد الله أومن هذه المعاني الجليلة معاني الإحسان  ،الإحسان وبكل صور الإحسان

في سؤالات جبريل له عن  ،-صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كذا جاء عن المعصوم  ،تراه كأنك

سُبْحَانَهُ -فراقبوا الله  «.الَله كأنَّك تراه، فإنْ لم تكُنْ تراه فإنَّه يراكتعبدَ ن أ» :حسان قالالإ

﴿مَا يَكُونُ منِْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ وأنه  ،ينما كنتمأنه معكم أو ،نه يسمع ويرىأواعلموا  ،-وَتَعَالَى

نَ مَا إلِاَّ هُوَ رَابعُِهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إلِاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلا أَدْنَى منِْ ذَلكَِ وَلا أَكْثَرَ إلِاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْ 

 [.7كَانُوا﴾ ]المجادلة: 

عليكم  مطلعٌ  -سُبْحَانه-أيقنوا أن الله  ، معكم يعلم متقلبكم ومثواكميقنوا ان اللهأ

 [.61﴿وَمَا تَكُونُ فيِ شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا منِهُْ منِْ قُرْآنٍ﴾ ]يونس:  :إذ الله قال ،في أي عمل كنتم

عَمَلٍ إلِاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ ﴿وَمَا تَتْلُوا منِهُْ منِْ قُرْآنٍ وَلا تَعْمَلُونَ منِْ ي شأن من شؤونك أفي  :يأ

لَامُ  اعَلَيْهِم-لقد قال الله للكليم موسى وهارون  .شُهُودًا إذِْ تُفِيضُونَ فيِهِ﴾ ﴿إنَِّنيِ  :-السَّ

 ﴿لا تَحْزَنْ إنَِّ اللهَ  :ي بكر في الغاربلقد قال النبي لأ [.46(﴾ ]طه: 46مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى )

حِيمِ ) :لقد قال تعالى .[40﴾ ]التوبة: مَعَناَ لْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّ ذِي يَرَاكَ حِينَ  (217﴿وَتَوَكَّ الَّ

اجِدِينَ ) (218تَقُومُ ) بَكَ فيِ السَّ مِيعُ الْعَليِمُ )219وَتَقَلُّ (﴾ ]الشعراء: 220( إنَِّهُ هُوَ السَّ

كأنَّك  -وَجَلَّ  عَزَّ - اللهَ  ن تعبدَ أ»سمى درجات الإحسان ومراتبه أتلك من  [.217-220

 «.تراه، فإنْ لم تكُنْ تراه فإنَّه يراك

 -بهذه المراقبة تصلوا  ،فراقبوا الله
ِ
في الخلوات  ،إلى درجات المحسنين -بإِذِْنِ الله

ن الله معكم يسمع أيقنوا أ روفي الظلمات وفي ضوء النها ،وفي السر وفي العلن ،لواتفوفي ال

فإذا  ،في سنته -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -بين لكم رسول الله وكما كتابه، خبركم في أويرى كما 

وتلك من أسمى معاني  ،نه يراك فبلا شك ستتقن العبادةأنت موقن أكنت تعبد الله و

صفات أخر لأهل الإحسان غير تلك التي  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-وكما ذكر الله  .الإحسان

﴿إنَِّ الْمُتَّقِينَ فيِ جَنَّاتٍ  :فقد قال تعالى في كتابه الكريم ،-جَلَّ وَعَلَا -رت من مراقبته كِ ذُ 
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(﴾ ]الذاريات: 16( آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إنَِّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلكَِ مُحْسِنيِنَ )15وَعُيُونٍ )

يْلِ مَا يَهْجَ  :وصفاتهم بقوله ثم بين أعمالهم [.15-16  (17عُونَ )﴿كَانُوا قَليِلًا منَِ اللَّ

ائِلِ وَالْمَحْرُومِ ) (18وَباِلأسَْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ) (﴾ ]الذاريات: 19وَفيِ أَمْوَالهِِمْ حَقٌّ للِسَّ

ي الذكر آيتقلبون بين الركوع والسجود وتلاوة  ،فنومهم من الليل قليل [.17-19

 .ويسجدون ونيتدبر ،الحكيم

يْلِ  تَتَجَافَى جُنوُبُهُمْ عَنِ ﴿ :وكما قال تعالى .مَا يَهْجَعُونَ﴾﴿كَانُوا قَليِلًا منَِ اللَّ

ا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ )  [.16(﴾ ]السجدة: 16الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَممَِّ

واستغفروا  ،-سُبْحَانه-للصلاة وللوقوف بين يدي ربكم  امن الليل جزءً فخذوا 

قوموا من  [.17(﴾ ]آل عمران: 17﴿وَالْمُسْتَغْفِرِينَ باِلأسَْحَارِ ) : قالن اللهإف ،بالأسحار

﴿كَانُوا قَليِلًا منَِ اللَّيْلِ ودأب للصالحين  شعارٌ  ين،ودأب للمحسن شعارٌ  ،الليل ما استطعتم

 .(﴾18( وَباِلأسَْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ )17مَا يَهْجَعُونَ )

ن هل مِ » :يقولينزل ن ربكم إف ،قوموا مستغفرينخير من الليل ففي الثلث الأ

وذلك  ،وذلك كل ليلةٍ  «.فأجيبه؟ ن داعٍ هل مِ  ؟عطيهأف ن سائلٍ هل مِ  ؟له غفرُ أف مستغفرٍ 

سحار عمال المحسنين الاستغفار بالأأفمن سيم المحسنين ومن  ،حتى يطلع الفجر

ائِلِ  :وكما قال تعالى .﴿وَباِلأسَْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ ﴿وَفيِ أَمْوَالهِِمْ حَقٌّ للِسَّ

ليس متعدي،  فعهمفن ،للسائلين وللمحرومين ءً موالهم جزأجعلوا من  .وَالْمَحْرُومِ﴾

﴿وَفيِ أَمْوَالهِِمْ حَقٌّ بل نفعهم للعباد واصل  ،بقاصر على صلاتهم ومراقبتهم لله فحسب

ائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾  ،نما يتأملونهاإ ،هكذاالكونية  الآياتوكذلك لا تمر عليهم  .للِسَّ

(﴾ 20﴿وَفيِ الأرَْضِ آيَاتٌ للِْمُوقِنيِنَ ) :ويتدبرونها كما أشير إلى ذلك بقوله تعالى

 [.20]الذاريات: 
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فمن أعمال أهل  ،رضالتي تجري على هذه الأوبالأحداث  بالآياتفهم يعتبرون 

كذلك استغفارهم  ،كثرة صلاتهم بالليل -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-ا ومع مراقبتهم لله الإحسان إذً 

لا  ،وتدبرهم في آيات الله الكونية ،للسائلين والمحرومين إنفاقهما يضً أوكذلك  ،سحاربالأ

يْلِ وَمَا وَسَقَ )لى إبل ينظرون  ،ايمر عليهم الليل والنهار عبثً  وَالْقَمَرِ إذَِا اتَّسَقَ  (17﴿وَاللَّ

-كما قال  ل القمر يومًا بعد يومٍ فاق يأتسالاوبعد ذلك  [.18-17(﴾ ]الانشقاق: 18)

رْنَاهُ مَناَزِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ) :-سُبْحَانه  [.39(﴾ ]يس: 39﴿وَالْقَمَرَ قَدَّ

يْلِ وَمَا  ــقسم بأالله  ، فإنحدا لأبدً أن الدنيا لا تكتمل أا فيأخذون من ذلك عبرً ﴿وَاللَّ

 م.إذا اكتمل وتتا :يأ .﴿وَالْقَمَرِ إذَِا اتَّسَقَ﴾ وقبله ب .وَسَقَ﴾

رْنَاهُ مَناَزِلَ  :قال تعالى ما قد سمعتم ؟بعد اكتمال القمر وتمامه وماذا ﴿وَالْقَمَرَ قَدَّ

 ،وج غناكأو ،وج مناصبكأو ،وج صحتكأنت أفإذا بلغت . حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾

سْهُ فيِ الْخَلْقِ أَفَلا  ا بعد يومٍ بعد ذلك ستزول عن الدنيا وستزول عنك يومً  رْهُ نُنكَِّ ﴿وَمَنْ نُعَمِّ

-يات الله وتدبر ملكوت الله آفمن صفات الإحسان تدبر  [.68(﴾ ]يس: 68يَعْقِلُونَ )

فة عين وكم من فتاة حسناء بين طر ،وسيم قضى نحبه فكم من شابٍ  ،-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

 .فارق الدنيا وترك كل ما يملك وهكذا كم من غنيٍ  ،ضت روحهابِ وانتباهتها قُ 

بل  ،وهم معرضون الآياتنهم لا يمرون على هذه أفمن صفات أهل الإحسان 

جل معانيهم أثم من  ،فهذه بعض صفات المحسنين ،كذلكوالتدبر يمعنون النظر فيها 

بل هم من  ،سلوكهم سبيل العافين عن الناس ،خذهم العفو عن الناسأعمالهم أجل أومن 

﴿وَالْكَاظمِِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافيِنَ عَنِ النَّاسِ  :فربهم يقول وهم الممتثلون ،والصفح فوالعأهل 

﴿فَاعْفُ عَنهُْمْ وَاصْفَحْ إنَِّ الَله يُحِبُّ  [.134(﴾ ]آل عمران: 134وَالُله يُحِبُّ الْمُحْسِنيِنَ )

حسان التجاوز والعفو والصفح عن لإا أهل فمن سيم [.13(﴾ ]المائدة: 13ينَ )الْمُحْسِنِ 

 .لى ذلك سبيلًا إما استطاعوا  ،الناس قدر استطاعتهم
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بين العباد  تنزغ الشياطين التي ،يام الطيبة دعوا نزغات الشياطينففي هذه الأ

﴿وَالْعَافيِنَ عَنِ النَّاسِ  : قالاللهذ إ ،واهتدوا بهديه وهدي رسوله ،مر اللهأوامتثلوا  ،دعوها

واغفر يغفر  ،يصفح الله عنك ، واصفحفتجاوز يتجاوز الله عنك .وَالُله يُحِبُّ الْمُحْسِنيِنَ﴾

بل  ،ولا تأخذك العزة بالباطل بالإثمولا تأخذك العزة  ،اغفر للناس يغفر الله لك ،الله لك

 .تجاوز الله عنكيتجاوز حتى 

 ،لوا فيها بكظم الغيظحت ،فتحلوا فيها بالإحسان ،عليكممقبلة  طيبةٌ  يامٌ أهذه 

ابدأوا أيُها  ،صفحناوتجاوزنا عنهم  ،لينا من عبادكإساءوا أعفونا يا رب عمن   :قولوها لله

ر في كِ لقد ذُ  ،صلاحلى الإإنتم الخيرون ما دمتم السابقون أف ،الإخوة الكرام ابدأوا بالخير

 الُله عَنهْ- حسن بن عليٍ ن الأوالوقت لم يسعف لتحقيقه  ثرٍ أ
َ
كانت بينه وبين  -مارَضِي

خو الحسن والحسين أ بي طالبٍ أن ببيه محمد بن الحنفية العالم محمد بن علي خيه لأأ

 ،وكلاهما فاضل ،بين الإخوة من نزغات الشياطين بعض ما يكون  كانت بينهما ،بللأ

خيه الحسن ألى إ رسل محمد بن الحنفية رسالةً أف ،كلاهما فاضل وكريم ،وكلاهما كريمٌ 

 اَلُله عَنهُْمْ أَجْمَعِينَ - بن علي
َ
وكذلك  ،فضل منيأنت أ ،خيأيا حسن يا » :قال له -رَضِي

نت خير أفكن  ،ميأفضل من أبنت محمد فاطمة مك أو ،فضل من جديأجدك رسول الله 

 ،ن بادر بالصلحألا إفما كان من الحسن  «.جروابدأني بالصلح حتى يثبت لك الأ ،مني

 كرام.خاه غاية الإأكرم أو ع،سرأو

 «.خيرُهما الذي يبدأُ بالسلامِ » ،كونوا من أهل الصفح ،فكونوا من أهل الإحسان

لا يحلُّ لمسلمٍ أن يهجرَ أخاه فوقَ » :قال ،-صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كذا قال رسول الله 

نك ألا تظن  «.وخيرُهما الذي يبدأُ بالسلامِ  ،فيُعْرِضُ هذا ويُعْرِضُ هذا ،يلتقيانثلاثةِ أيامٍ 

فضل في هذا الجانب عند الله الأأنت بل  ،خيرنت عند الله الأأبل  ،دنى إذا بدأت بالسلامالأ

 ،وبادر بالصفح ،فبادر بالعفو ،و قريب قد جفاكأليك إساء أ خٌ أإذا كان لك  ،من الجوانب
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هذا سبيل المحسنين  ،سرع من خطاهأولتكن خطاك الخير  ،الخيراتواستبق 

 .﴿وَالْكَاظمِِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافيِنَ عَنِ النَّاسِ وَالُله يُحِبُّ الْمُحْسِنيِنَ﴾

لْحُ خَيْرٌ﴾ ]النساء:  :قال ربكم نإ قُوا الَله وَأَصْلحُِوا  :وقال[. 128﴿وَالصُّ ﴿فَاتَّ

﴿إنَِّمَا الْمُؤْمنِوُنَ إخِْوَةٌ فَأَصْلحُِوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾  :وقال [.1لأنفال: ذَاتَ بَيْنكُِمْ﴾ ]ا

 ،عن العباد المسيئين وزواتجا ،تجاوزوا عن العباد أيُها الإخوة [.10]الحجرات: 

هل  ،فضلٍ أهل و ل صفحٍ أه نما جعلكمإ ،ساءةإنتم أهل أذ لم يجعلكم إواحمدوا الله 

-سُبْحَانه-في آيات الله  ؟ فكرواا عن الناسن يكون عافيً أم أا مسيئً ن يكون أحدكم أيرضى 

سبيل كظم  ،سبيل العفو عن الناس ،السبيل الأرشد ،واختاروا لأنفسكم السبيل الأقوم ،

 .الغيظ

قد  ،فحك عن الناسصلعفوك ل -سُبْحَانه-بمنزلة عالية عند الله  تحظىنك قد إ

ذكر في حديثه  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -ن رسول الله إ ،ا من المصلين النوافلتسبق بها عددً 

يقرض  ،يقرض :يعني «.يداينُ الناسَ » «.الناسَ  ينُ ايد كانَ فيِمَن كانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ » :قال

زُوا عَنِ المُعْسِرِ  أنْ يُنْظرُِوا المُوسِرَ هم فتيانه فيأمرُ  يرسلُ  وكانَ » ،يقرض ذاك ،هذا ، ويَتَجَوَّ

 ؟اهل عملت خيرً  فكرْ  .اما عملت شيئً  :قالَ  ؟اهل عملت خيرً  :لئِ سُ  ،هيدي ربِ  ر بينَ شِ فحُ 

زُوا عَنِ  همفَآمُرُ فتياني  رسلُ أني كنت أ لاَّ إ ،اما عملت شيئً  أنْ يُنظْرُِوا المُوسِرَ ويَتَجَوَّ

زُواتَ  ،نكولى بذلك مِ أنحن  :تعالى قالَ »من هذا اللفظ  قريبٍ  و بلفظٍ أ «.المُعْسِرِ  ن عَ  جَوَّ

فالراحمون يرحمهم  ؛كونوا رحماء ،انظروا أهل الشدة ،أهل الضيق وافانظر «.يعبدِ 

 .الرحمن

الرحمة بالخلق  ،ا الرحمةيضً أجل معانيه أومن معاني الإحسان ومن  ،أيُها الإخوة

إنَّ الَله كَتَبَ الإحْسَانَ علَى كُلِّ شيءٍ، فَإذَِا قَتَلْتُمْ فأحْسِنوُا » :قالنبيكم ن إ ،حتى بالبهائم

بْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ،  لا تعذب  «.لْيُرِحْ ذَبيِحَتَهُ وَ القِتْلَةَ، وإذَا ذَبَحْتُمْ فأحْسِنوُا الذَّ
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ن م ،فهذا من الإحسان ،ولا تطل الوقت في تعذيبها ،لا تعذبها ة،الذبيحة بسكين بارد

 ،ن ذلك يفزعها ويخوفهاإف ؛خرىر الناقة أمام الناقة الأنحَ و تُ أح البهيمة ذبَ لا تُ أالإحسان 

 .فكونوا رحماء ،عن ذلك -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -ولذا جاء النهي من رسول الله 

كلل ن يأينبغي  فكل شيءٍ  ،الإحسان على كل شيء -عَزَّ وَجَلَّ -كتب الله 

-تفارق زوجتك حتى إذا قدر الله  ،خاك بحقك طالبه بالإحسانأ تطالب ،بالإحسان

﴿فَإمْسَاكٌ بمَِعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ : ن الله قالإف ،عدم مواصلة المعيشة بينكما -سُبْحَانه

ظهرت أذ إ ؛وقد فهم الحسن بن علي ذلك لما فارق زوجته [.229بإِحِْسَانٍ﴾ ]البقرة: 

لكن  ،آنذاك طائلٌ  وهو مبلغٌ  «.لفأ بأربعينالحسن  هامتع» :قال ،بيهأالشماتة في موت 

ا  :لأن الله قال ؛ا وتفضلًا حسانً إعطاه هذا المبلغ أ ﴿وَعَلَى الْمُقْترِِ قَدَرُهُ مَتَاعًا باِلْمَعْرُوفِ حَقًّ

﴿وَللِْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ  :خرىالأ يةالآوفي [. 236(﴾ ]البقرة: 236عَلَى الْمُحْسِنيِنَ )

ا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) ليه إفنظرت  ،اكبيرً  افكان مبلغً  [.241(﴾ ]البقرة: 241باِلْمَعْرُوفِ حَقًّ

هم قليل من حبيب  اعمت :قالت ،وقالت تقارن بين هذا المتاع وبين فراقها للحسن ،المرأة

 أن فراقه إعطاني من المال فأا همم :يأ .مفارق
 
شق أن فراقه إف ،من كل هذا المال شد علي

 
 
 .الرجل الصالحهذا فهذا متاع قليل بالنسبة للفراق فراق  ،عطائي كل هذا المالإمن  علي

 ،كونوا رحماء ،فكونوا محسنين ،على كل شيء -سُبْحَانه-فالإحسان كتبه الله 

 -ولن يضيع المحسن منكم 
ِ
  بإِذِْنِ -ولن يُهان المحسن منكم  ،-بإِذِْنِ الله

ِ
 نياعمن ن مإ ،-الله

سُبْحَانَهُ -ن الله إ ،الإحسان وأجل معانيه أن تتجاوز يا صاحب الحق عن شيء من حقك

يأمر الله ن إ :قال العلماء [.90﴿إنَِّ الَله يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ﴾ ]النحل:  :قال -وَتَعَالَى

والإحسان هو  ،العدل هو القصاص .ويحث على الإحسان ،ويرشد إلى الإحسان ،بالعدل

يرشد إلى  ،يأمر بالقصاص أي: .﴿إنَِّ الَله يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ﴾العفو في هذا المقام 

 .وهذا معنى قول الله تعالى ،لكن كفضل الإحسان أفضل ،فكحكم العدل يقوم .الإحسان
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ذِينَ يَسْتَمِعُونَ  :ومن معاني قول الله تعالى الْقَوْلَ فَيَتَّبعُِونَ أَحْسَنهَُ﴾ ]الزمر: ﴿الَّ

ةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بأَِحْسَنهَِا﴾ ]الأعراف:  :ومن معاني قوله تعالى [.18 ﴿فَخُذْهَا بقُِوَّ

-وهذا أمر الله  ،لك أن تقتص ،ن تقتص ممن ظلمكأن لك أ :من معاني ذلك [.145

ولكن أرشدك الله إلى الإحسان، فسلوكك سبيل  ،حكامعند الأ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

ا عشرات الآيات تدل على دلت على هذا كما سلف مرارً  ،المحسنين أفضل من القصاص

﴿وَكَتَبْناَ عَلَيْهِمْ فيِهَا أَنَّ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ وَالْعَيْنَ باِلْعَيْنِ  :قال تعالى ،هذا المعنى الجميل

نِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ ]المائدة: وَالأنَفَ باِلأنَفِ وَالأذُُ  نَّ باِلسِّ فكل  [.45نَ باِلأذُُنِ وَالسِّ

قال  ،فضلأقصاص الجروح لكن العفو  ،بأذنذن أ ،بأنفنف أ ،عين بعينهذا عدل، 

ارَةٌ لَهُ﴾ :تعالى قَ بهِِ فَهُوَ كَفَّ يُغفَر من ذنوبك، ويُكفَر عنك منها بقدر ما تعفو  .﴿فَمَنْ تَصَدَّ

 الناس.عن 

ثُمَّ ﴿ عدل هذا  [.60﴾ ]الحج: اقَبَ بمِِثْلِ مَا عُوقِبَ بهِِ ﴿ذَلكَِ وَمَنْ عَ  :ن الله قالإ

 
َ
اغفروا  :يأ ﴿إنَِّ الَله لَعَفُوٌّ غَفُورٌ﴾. :لى العفو بقولهإرشد ألكن . ﴾عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللهُ بُغِي

﴿لا  :قال في كتابه الكريم ن اللهأم لِ وكذلك عُ  ،ن الله يغفر لكم ويعفو عنكمإف ؛واعفوا

وءِ منَِ الْقَوْلِ إلِاَّ مَنْ ظُلمَِ﴾ ]النساء:  ن أم جائز له لِ ظُ فمن  [.148يُحِبُّ الُله الْجَهْرَ باِلسُّ

هر شن يأله  وجائزٌ  ،يا رب انتقم ممن ظلمني :يقول ؟كيف يقول ،يجهر بالسوء من القول

ن أجائز له  ،ذانيأ ، فلاننيسن اختلفلا ،كل ماليأن فلا :يقول للناس ،بالظالم في الناس

وءِ منَِ الْقَوْلِ إلِاَّ مَنْ ظُلمَِ وَكَانَ  :قال تعالى ،ينتصر بقدر المظلمة ﴿لا يُحِبُّ الُله الْجَهْرَ باِلسُّ

 .ايضً ألى العفو إلكن يرشد الله  الُله سَمِيعًا عَليِمًا﴾.

ا قَدِيرًا )﴿إنِْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ  (﴾ 149تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإنَِّ الَله كَانَ عَفُوًّ

﴿فَمَنْ ولكن  [.40﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مثِْلُهَا﴾ ]الشورى:  :وقال تعالى [.149]النساء: 

 إنَِّهُ لا يُحِبُّ الظَّالمِِينَ﴾
ِ
حسان العفو جل معاني الإأفمن . عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الله

إذا لم  ؟ستصفح عمن ،محتملًا خطأ خطأت أإذا لم تصفح عن زوجتك إذا  ،والصفح
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 لكل ؟ن ستصفحمإذا لم تصفح عن المسلمين ع ؟عمن ستصفح ،خيكأ تصفح عن

 تَعَالَى- ينكللها بالصفح تدخل في عداد المحسن ،مساعيك بالعفو
ِ
 .-بإِذِْنِ الله

نين سن الشخص كي يدخل في عداد المحإا بالله قول مستعينً أخرى أرة كفكتذكير 

ن يسأل أعلى المرء منا  ،احسانً إيا رب زدني  ،ا بسؤال الله يا رب اجعلني محسنً ولًا أعليه 

نه يراه أيعبد الله ك ،وبعد يعبد الله ويراقبه ،ن يعينه كي يكون من المحسنينأن يوفقه وأربه 

جاهد نفسك لسلوك هذا  ،من الليل قدر استطاعتك وبعد صلِّ  اه،ن الله يرإن لم يراه فإف

 - ةً عالسبيل وستجد ثمرته يان
ِ
 .شهادالأيقوم ثمرة يانعة في الدنيا ويوم  ،-بإِذِْنِ الله

يْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾كثر من صلاة الليل أ كثر من الاستغفار في أ .﴿كَانُوا قَليِلًا منَِ اللَّ

الله  آياتكذلك تدبر  ،للسائل والمحروم امن مالك جزءً اجعل  ،خير من الليلالثلث الأ

وليكن ثم فارق بينك وبين البهائم  ،وتفكر فيما يجري حولك ،وتفكر فيها ،الكونية

﴿وَكَأَيِّنْ منِْ آيَةٍ فيِ  :ن الله ذكر في كتابه في شأن أهل الكفرإ ،أهل الكفر والعجماوات وبين

ونَ  مَوَاتِ وَالأرَْضِ يَمُرُّ فلا تكن  [.105(﴾ ]يوسف: 105عَلَيْهَا وَهُمْ عَنهَْا مُعْرِضُونَ )السَّ

 .حسانإ ةمفتلك علا ب،ا بالعباد حتى بالبهائم والدواكن رحيمً  ،كذلك

عليها أن ترمي لها جزء من فضلك الله  قد وبجوارك قطة انت تأكل سمكً ألا مانع و

يا أخي أنت  لغ في طردها وزجرها،السمك، لا تبالغ في طردها، لا تبالغ في إهانتها، لا تبا

كرم الدابة أف ،وكرمك على سائر الدواب رجل، أنت الحمد لله من بني آدم، فضلك الله

بينما امرأة بغي من » تأمليُ ن أينبغي  كريمٍ  ن ذكر بحديثٍ أل بعد ئِ ن النبي قال لما سُ إ ،ايضً أ

يأكل الثرى  ،يلحس التراب من العطش ،ذ مرت بكلب يلهث من العطشإ ،البغايا تمشي

فسقته » أو امرأة رجل فعل ذلك «.ونزلت البئر»نعلها  «.لعت بوقهاخف ،من شدة العطش

 » :صحابهأمن  فلما قال النبي هذا الحديث سأله سائلٌ  «.فشكر الله لها
ِ
و إنَّ أ ،يا رسولَ الله
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ي شيء له كبد تطعمه أ «.رطبَةٍ أجرٌ  كَبدٍِ ذات في كُلِّ  لَك ،نعم :قالَ  ؟لنا في البهائمِ أجرًا

 .رجأتسقيه لك فيه 

 ةناول القط ،انت تأكل سمكة اترك من بطنك فارغً أخي وأيا  انعما الم ،فعلى ذلك

هي مخلوق من  ؛جرهازلا تبالغ في طردها و ،طعمهاأ ،ناولها رأس السمكة ،سمكة

نك أخرى رزقها كما تلتمس هي الأ ،نك تلتمس الرزقأمخلوقات الله يلتمس الرزق كما 

تلك من  ،يم المحسنينشفتلك من  ،ا حتى بالبهائمفكن رحيمً ، رزاقتلتمس كذلك الأ

عَلَيْهِ -ن النبي إف ،ا لا تشق على بالضرب إذا كنت تملك دابةً كن رحيمً   ،شيم المحسنين

لَامُ  لَاةُ وَالسَّ ين وسال الدم من ع ،تاه ذات يوم جمل رغى رغوات أمام رسول اللهأ -الصَّ

لَامُ -فقال النبي  ،الجمل لَاةُ وَالسَّ  نا يا رسولَ أ :قالَ  ؟هذا الجمل ن صاحبُ مَ » :-عَلَيْهِ الصَّ

 
ِ
َّ أنَّكَ تُجيعُهُ  الجملَ  إنَّ  ؟ألا تتَّقي الَله في هذِهِ البَهيمةِ  :قال .الله

له  فكل مخلوقٍ  «.شَكا إلي

 .فلا تحمل حتى الدابة فوق طاقتها وفوق قدرتها ،طاقة وله قدرات

لا يتحمل  ظهرهاالبقرة  ،ن ركب البقرةألا إمنه كان فما  ،رةقيسوق ب لقد كان رجلٌ 

 قت للحرثِ لِ نما خُ إهذا لِ  قَ خلَ أُ ني لم إ :ليه البقرة قائلةإالتفتت  ،ق لهذاخلَ لم تُ  ،الركوب

 بقرةٌ تتكلَّمُ  :قالَ 
ِ
لَامُ -الرسول لى إوذهب  .سبحانَ الله لَاةُ وَالسَّ  :قالَ  ،خبرهأو -عَلَيْهِ الصَّ

 الُله عَنهُْ - أنا وأبو بكرٍ وعمرُ  ذلكفإنِّي أؤمنُ ب»
َ
 ،ابا حتى بالدوفكن رحيمً  «.-مارَضِي

الزم سبيل أهل الإحسان وصفات أهل  ،ن يجعلك من المحسنينأ اسأل الله ولًا فأ

اقرأ  ،تعلم منهم الإحسان ،صادقهم ،ابحث عن المحسنين ،صادق المحسنين ،الإحسان

 .اقرأ سير الأنبياء والصالحين ،كتاب اللهفي سير المحسنين 

ليه في إولكن ينظرون  ،نه يوسفألا يعرفون  ،خوة يوسف وهم لا يعرفونهإن إ

هَا الْعَزِيزُ  :خاهم قد سرقأن أالظاهر في  اُكتشفن أفيقولون بعد  ،قضائه وفي حكمه ﴿يَا أَيُّ

 [.78(﴾ ]يوسف: 78هُ أَبًا شَيْخًا كَبيِرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إنَِّا نَرَاكَ منَِ الْمُحْسِنيِنَ )إنَِّ لَ 



 
 فضيلة الشيخ/ مصطفى العدوي

11 

11 
 

﴿قَالَ وكذلك رآه أهل السجن في سجنه  ،وهو على كرسي الوزارةأهل الإحسان من  هفرأو

يْرُ أَحَدُهُمَا إنِِّي أَرَانيِ أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الآخَرُ إنِِّي  أَرَانيِ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّ

هو و ،ففي السجن محسن [.36(﴾ ]يوسف: 36منِهُْ نَبِّئْناَ بتَِأْوِيلهِِ إنَِّا نَرَاكَ منَِ الْمُحْسِنيِنَ )

 اتجعلى درأمثل وأخوانه بلغ إوكذلك وهو يعفو عن  ،كذلك على كرسي الحكم محسنٌ 

 لَقَدْ آثَرَكَ الُله عَلَيْناَ وَإنِْ كُنَّا لَخَاطئِِينَ ) :خوتهإذ يقول له إ ؛العفو مع المقدرة
ِ
(﴾ 91﴿تَالله

 :فبكل معاني العفو وبكل معاني الصفح يقول لهم بعد الذي صنعوه معه [.91]يوسف: 

احِمِينَ   [.92(﴾ ]يوسف: 92) ﴿لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ الُله لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّ

 ،لا تقرأوا سير الفساق ،اقرأوا سير الصالحين ،ير أهل الإحسانسفاقرأوا 

بل اقرأوا سير أهل الإحسان تنصع  ،والفجور ،والفسق ،ومسلسلات الغرام ،والفجار

ا التوفيق دائمً  ،أيُها الإخوة، انشغلوا بالخير عن الشر ،ايمانً إتمتلئ قلوبكم  ،اقلوبكم بياضً 

 ،ياكم على سلوك سبيلهمإنا الله وانأعوالمحسنين، ياكم من إجعلنا الله و ،بالله ومن الله

 .ن يجمعنا بهم في الفردوسأو ،وبلوغ مراتبهم

ارًا )  [.10(﴾ ]نوح: 10﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إنَِّهُ كَانَ غَفَّ

 الخطبة الثانية:

 .والصلاة والسلام على رسول الله ،الحمد لله

 ...وبعد

ن يهل علينا وعليكم هلالها أنسأل الله  ،يام طيبة مباركةأنتم بين يدي أ ،الإخوةأيُها 

نتم بين يدي أ ،والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه ،والإسلام ،والسلامة ،و الإيمان ،بالأمن

ن أبواب عليهم أا يضً أ وللمسيئين ولًا أو ،عمالأوللمحسنين فيها مباركة يام طيبة أ

بل  ،حد من الخلقأفي وجه  -سُبْحَانه-بواب التوبة التي لم يغلقها الله ألا وهي أ ؛يطرقوها
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نُ  :قال  إنَِّ الَله يَغْفِرُ الذُّ
ِ
ذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا منِْ رَحْمَةِ الله وبَ ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّ

حِيمُ )  [.53(﴾ ]الزمر: 53جَمِيعًا إنَِّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّ

بواب التوبة مفتوحة للراغبين في الدخول فلا أ ،وكلنا مسيء ،المسيئين فإلى

ا من أهل الشرك ن ناسً إ ،لا تتخلفوا عن سلوك سبيل التائبين ،بواب التوبةأعن  واتتخلف

ن هذا إ :بين بعضهموفقالوا فيم بينهم  ،كثرواأوقتلوا و ،كثرواأو وسرقوا ،كثرواأوزنوا 

 ،قتلوا ..لو كانت لذنوبنا هذه وجرائمنا مغفرة ،دين حسن ليه محمدٌ إالدين الذي يدعو 

 ،ليه محمد لدين حسنيدعو إن هذا الدين الذي إ :قالوا ،وقطعوا الطرق ،وزنوا ،وسرقوا

ذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ  :ن لذنوبنا هذه كفارات فنزلتألو  لا تَقْنطَُوا منِْ ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّ

حِيمُ﴾. نُوبَ جَمِيعًا إنَِّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّ  إنَِّ الَله يَغْفِرُ الذُّ
ِ
 :وبعدها قوله تعالى رَحْمَةِ الله

: (﴾ ]الزمر54﴿وَأَنيِبُوا إلَِى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ منِْ قَبْلِ أَنْ يَأْتيَِكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لا تُنصَْرُونَ )

 .الآيات [.54

 :يةآرجى أماء هي العلية قال بعض آولقد قال ربكم في  ،ابدً أغلق التوبة لا تُ  فأبواب

(﴾ ]النساء: 110﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلمِِ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ الَله يَجِدِ الَله غَفُورًا رَحِيمًا )

يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يَشَاءُ﴾  ﴿إنَِّ الَله لا :مع قوله تعالى [.110

 ،ا من رحمة اللهبدً أأحدًا حد أولا ييأسن  ،ا من رحمة اللهبدً أحد أفلا ييأسن  [.48]النساء: 

ذ إ ؛واحمدوا الله ،كريمٍ ٍ  نتم بين شهرٍ أعينكم وأبواب الإحسان تتفتح أمام أ ،أيُها الإخوة

وكونوا من  ،واشكروه ،احمدوا ربكم على ذلك ،العليا ولم يجعلها السفلىيديكم أجعل 

 .المحسنين

ا آتَاهُ الُله﴾ ]الطلاق:   [.7﴿ليُِنفِقْ ذُو سَعَةٍ منِْ سَعَتهِِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ ممَِّ

موسع  آخرونو ،وقدر الله ذلك وشاء ،من الناس الحال ضاقت بكثيرٍ  ،يام مواساةأهذه ف

ا آتَاهُ الُله﴾عليهم  قال ولقد  .﴿ليُِنفِقْ ذُو سَعَةٍ منِْ سَعَتهِِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ ممَِّ
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فلينفق ذو  [.16(﴾ ]التغابن: 16﴿وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلحُِونَ ) :تعالى

﴿ليُِنفِقْ ذُو سَعَةٍ منِْ سَعَتهِِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ ، -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- مره ربهأسعة من سعته كما 

ا آتَاهُ الُله﴾  .رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ ممَِّ

ن ربكم قال في كتابه الكريم وقد سمعتموه في بيان خصال إ ،أيُها الإخوة

ائِلِ  :المحسنين مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ منِْ » :ونبيكم قال. وَالْمَحْرُومِ﴾﴿وَفيِ أَمْوَالهِِمْ حَقٌّ للِسَّ

 ،طعامالإ ،طعامبواب الخير الإأجل أفمن  ،وليطعم المطعمون ،فليبذل الباذلون «.مَالٍ 

؟ أيُّ الإسْلَامِ خَيْرٌ » :ل النبيئِ سُ  ،طعامالإ
ِ
لَامَ إفِشاءٌ  :قالَ  يا رسولَ الله  «.الطَّعَامَ وإطِعامٌ السَّ

إطعام ركان الإيمان المعروفة أو ،لا اللهإله إفضل الشعب بعد لا أفمن شعب الإيمان ومن 

إنَِّمَا  (8﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مسِْكيِناً وَيَتيِمًا وَأَسِيرًا ) :ثنى ربنا بقولهأولقد  ،الطعام

 لا نُرِيدُ منِكُْمْ جَزَاءً وَلا شُكُورًا )
ِ
حسن  فباب [.9-8(﴾ ]الإنسان: 9نُطْعِمُكُمْ لوَِجْهِ الله

 ،راملوالأ ،اليتامى ،ن تطعم الطعامأسبيل للخيرات مقيم  ،وسبيل للخيرات مقيم

 .والمساكين

بائهم آعن  اميتللأ اكونوا عوضً  ،ايتامً أباء الذين ماتوا وتركوا ا عن الآكونوا عوضً 

 ،من أهل الإيمان لإخوانكم مواسينكونوا  ،ا للمساكينكونوا عوضً  ،الذين افتقدوهم

يواسي  ،ةالمواسا ،فكانت المواساة ولم تزل من خصائص المسلمين مع بعضهم البعض

صَلَّى - مة محمدٍ أفشأننا  ى،يواسي المعافى المبتل ،يواسي القوي الضعيف ،الغني الفقير

 ،واصفحوا عن الناس ،طعمواأو فقوا،نأ ،نفقواأف ،بيناأم أخوة شئنا إننا أ -الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 .لا باللهإولن تبلغوا ذلك ولن نبلغ ذلك  ،كونوا من أهل الإحسان ،كونوا من أهل الإحسان

اللهم هب  ،ا من المحسنيناللهم اجعلنا جميعً  ،اللهم اجعلنا من المحسنين

قنا يا رب  ،ونواصينا للبر والتقوى بأيدينايا رب العالمين خذ  ،للمحسنينمنا المسيئين 

يا ربنا  ،عنا يا رب على العفو وعلى الصفح عن عبادكأ ،نفسناأقنا يا رب شح  ،نفسناأشح 
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وا ﴿وَإنِْ تَعْفُ مرك أووفقنا لامتثال  ،ح عن عبادك يا ربناصفالالعفو، أعنا على عنا على أ

اجعلنا يا رب نخشاك  [.14(﴾ ]التغابن: 14وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإنَِّ الَله غَفُورٌ رَحِيمٌ )

ارزقنا البذل  ،ارزقنا خشيتك في السر والعلن ،في السر والعلنخشيتك ارزقنا  ،نراقبك

اللهم هب  ،اللهم احفظ البلاد والعباد ،نفاق في السراء وفي الضراء يا رب العالمينوالإ

 ،يا رب العالمين مكروه وسوءٍ كل اللهم سلم البلاد والعباد من  ،المسيئين منا للمحسنين

واذهب الشحناء والبغضاء عن المسلمين  ،سر المأسورينأوفك  ،فرج كروب المكروبين

يا رب العالمين ارحم موتانا وموتى  ،اشف مرضانا ومرضى المسلمين ،يا رب العالمين

وبلغنا شهرك  ،عنا نت راضٍ أتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى و يا رب ،المسلمين

محبة لأهل  ،محبة لرسولك ،يمان وقلوب صافية محبة لكإو ،منأو ،الكريم بخير

 .اوسلموا تسليمً  ذيرصلوا على البشير الن ،الإيمان

 .قم الصلاةأو

************* 
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 التالي:يمكنكم متابعة خطب ودروس الشيخ على الرابط  

https:--www.youtube.com-channel-

UCkL2vNPCvXU1niLe7KhKFXg 

 رابط الخطبة: 

https://www.youtube.com/watch?v=rICPhm2vc18&list=PL92H

wYx3aJlvJO3ewL3GHuCxcMuOShRNy&index=137 

 

 

 رابط صفحة الشيخ مصطفى العدوي الرسمية على الفيس بوك: 

https:--www.facebook.com-groups-1258020111019067-

?ref=share 
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